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مــــن اوراق اســــبــــــــــوع المــــــــــدى الــــثـقــــــــــافي الــــــــســــــــــادس

واقعـيـــة محـمـــود صـبري .. الـنفـــاذ الى مــسـتـــوى جـــديـــد مـن الـطـبـيعـــة
حولـه يعد كـافيـاً للتـوصل ليـقينيـة الخطـاب الذي
انـتـجه ويـبـــدد الــشـكـــوك في ضـــوء اسـتـنـــاده الـــى
طــروحــات نـظــريــة مــرافقــة لهــا وهنــا اصف بحـثه
بــالمـتـصل كــونه تجــاوز الـنــزعــات الاكــاديمـيــة الـتـي
تعـلمهـا واتـقنهــا ليجـد درجـة صفــره الجمــالي وان
كل مــا قـيل عـنه لا يـقلل مـن شــأنه الـبحـثـي كــونه
مـنتـميــاً لاشيــائه ومــؤمنــاً بمــا يفعل، ومــا الجــدل
المـثار حـوله الا دليل عـلى تـشييـده منطـقة جـديدة

في الرسم العراقي المعاصر.
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الكـم( كــونهــا تــرتـبـط بــشـكل واضح وكـبـيــر بـفعل
الــوجــدان وتعــد شــرطــاً مـهمــاً من شــروط تحــديــد
الجـمــال الــذي يــروق بــدوره لـلجـمـيـع بعـيــداً عـن
التصـورات العقليـة المتـعالـية، وتـرفض الـتفسـيرات
بفـــروضهـــا المــســبقـــة عـن ذلـك المــنجـــز او وجهـــات
النظر المحددة سلفاً، لان هذا المنجز يفرض المعنى
علــى الـتجــربــة بــدلاً مـن ان يــشــاهــد المعـنــى علــى

التجربة.
ان هذه النظـرية ليست مـنقطعة عن الواقع، بل ان
تــأمل العقــود الاربعــة الــذي امـضــاه صبــري في مــا
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ومـرجعيـة علمـية هـذه المرة تـشتـبك مع التـصورات
الخــاصــة بهــذا المـنهج. وان هــذه الــواقـعيــة بحــسب
تعــبــيــــــر )محــمـــــود صــبــــــري( تقـــــوم بـقلــب الفــن
التجـريـدي رأسـاً علـى عـقب وايقـافه علـى قــدميه،
وبـالاشـارة الـى التجـريـديـة فـانه يحـدد هـويـة الفن
الجـديد الذي يتـصير على اسـاسه الواقع والمحيط
والعــيــنــي لا بمــــوجـــــوداته المــــرئــيـــــة، بل مــن خلال
علاقـاته البنيـوية ومحمـولاته الدلاليـة التي تحيل
في بنـيتهـا التـأويليـة الـى مـداليل قـد تكـون واقعيـة
تـلك الــواقعـيــة الـتـي نعـتهــا فـيـمــا بعــد )بــواقعـيــة
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والتوجه نحو اعماق الطبيعة اجتهاداً منه وتاكيداً
لقنـاعـته بهـذا الانـزيــاح، ونقل الــواقعيــة القـديمـة
الـتـي تحــاكـي المــوضــوع الـبـيـئـي وتـصــور تفــاصـيل
مــشهــده الخــارجـي بـكل مــا يحـمله الـتـصــويــر مـن
معنـى لـينقلهـا الـى الاعمـاق، ويـخلق منهـا واقعيـة
جـديـدة بحثـاً عـن مطلق خـاص به يكـمن في مكـان
آخــر قــد يكــون جــوهــر هــذه الاعمــاق او مــستــواهــا
الخفي اللامـرئي بوصفه محـركاً للشـكل الظاهري
العيــاني اذ ان الــواقعيـة في نـظــره لم تعـد تـسـجيل
الـلحــظـــــة المــتــمـــظهـــــرة في المــــشهـــــد الــــــواقعــي او
تفـاصيلهـا الـدقيقـة كمـا هي في وجـودهـا الحي، بل
هي واقع آخـر يقـام علـى انقـاض الـواقع القـديم او
يكـــون بعـيــداً عـنـه الا انه يـتـمـــاثل مـعه في الــوقـت
نفــسه مـن حـيـث عــدم الانـفكــاك عـن الـطـبـيعــة او
الانـسلاخ منهـا مهمـا اتجهت درجـة التجـريـد نحـو
الـشكل الخـاص وفي اقصـى حـالات التغـريـب ويظل
اثـر الطبيعـة داخل هذا المنجـز وان كان خفيـاً وغير

مرئي.
هــذه الـــواقعـيــة الـتـي تعـبــر عـن طـمــوح الانــســان
الجــديـــد للــسـيــطـــرة علــى مــسـتــوى جــديــد مـن
الــطـبـيعـــة، ذلك الــذي اسـمــاه )المــسـتــوى الــذري(
بمعنـى الانتقـال الـى داخل الـذرة او المـونـادات التي
تـشكـل الظـاهـرة الـكليـة، وهـذه الـذرات او المـونـادات
تمـثل الاشيـاء المـاديــة التي نـراهـا ظـواهـر حقـيقيـة
في الـزمـان والمكـان والحقيقـة المطلقـة التي تـؤسس
هـذه الظـواهر هي الـطاقـة او القوة الـتي تسهـل لنا
التـعرف عـلى شـعورنـا واعادة اكـتشـاف الصلـة التي
تـربط الانسان بالاخر او بـالمجموع ومن ثم الوجود
عـامة بـالطـريقـة نفسهـا التي يقـوم العلم بـتحليل
الـطبيعـة ووصفهـا من الاعمـاق او وصف مظهـرهـا
الخــارجي يــستـطـيع الفـن ان يقــوم بهــذه المـهمــة ذ
ستـكون الواقعـية الجديـدة من ناحيـة الشكل فقط
شبـيهــة بــالـفن الـتجــريــدي، أي ان اللامــرئي هــذه
المـــرة يــتحـــول الـــى مـــرئـي عـيـــانـي وجـعل الــشـكل
متبوعـاً لا تابعـاً يفسر الخـفي والمستتـر من المعاني
بمــا يـعيــد للأذهــان الثــورات الفـنيــة الـكبــرى الـتي
انــتـهجــت الاسلـــــــوب ذاته وان اخــتـلفــت طــبــيعــــــة
الاهـداف والمرامي، ويفسـر لنا من جهة ثـانية المبدأ
التـوفيقي بـين المتعارضـات في التصـور الاولي الذي
يقــوم علــى المــزاوجــة بين الــواقـعي والمجــرد وايجــاد
تفــسـيــرات مقـنعــة لهــذا الـتعــالـق تكــون عـنــاصــره
سـطــوحــاً لــونـيــة فقـط بـكل مــا تحـمله مـن دلالــة
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وهـذا مـا جعل محـاولـة محمـود صبـري تقف علـى
ارض صلــبــــة وتــتقــــدم المحــــاولات الاخــــرى ان لــم
تجـاريهـا في ضـوء التـأسيـس المغـايـر ومـا احـدثه في
بـنـيــة الــرسـم العــراقـي المعــاصــر مـن انــزيــاحــات
جمـاليـة وشكليـة اسهمت في صـياغـة هويـة وملمح
لهذا الجنس الابداعي بعـد ان كان هاوياً للرسم لا
مـحتــرفــاً بنـظــر جــواد سلـيم وفــائق حــسن. الا ان
معطى الفنان على ارض الواقع جعل من الشكوك
تجـاهـه تتحـول الــى يقين صـادم يـؤثــر بمن حـوله،
مـتخــذا مـن جــوهــر الـصــراع الاجـتـمــاعـي اســاســاً
لـطـبـيعــة اشـتغــالاته الاولــى، الـتـي تـنـضــوي تحـت
الـتــشخـيــصـيــة الـتعـبـيــريــة في ضــوء مـنــظــومـته
القـيـمـيــة الــرافـضــة لـنــوع الــسلـطــة الاسـتـبــداديــة
والقـمعـيــة تجــاه الــشعـب، لهــذا تـــوغل الــى عـمق
المشهـد الاجتماعي المـسحوق والى الازقـة والشوارع
الخلفـيــة لـيـصــور ابـطــاله واثــر سلـطــة الـتقــالـيــد
والاعـراف الاجـتمـاعيــة عليهـم، ويجتــاز الخطـوط
الامامية نحو بيوت الهوى وحياة الكادحين وادخل
مفهـوم الفن الـى الحيـاة الاجتمـاعيـة وتلمـس عن
قرب علامات الحزن المـرسومة على وجوه شخوصه
الناحلة والمنكوبة تحيطهم عتمة اللون بما يذكرنا
بشـخوص ومشاهد )أدفار مـونش( التعبيرية. وهي
محـــاولـــة تمــثل عــمق ايمـــانه وانـتـمـــائه لاشـيـــائه
ومـحيطه الـواقعي مـن جهة وثـانيـة تردم الحـواجز
بين الاجـتمــاعي والــسيــاسي انـطلاقــاً مـن مقــولــة
)علينـا تغييـر الواقـع لافهمه فقط( جـوهر المقـولة
المــرحلــة مـن عــالمهــا الــى آخــر بــدأ يـنــسحـب علــى

طرائق تمثيل الواقع والتعبير عنه.
لـذلك بــدأت رؤاه التجـديـديـة تـتضح ضـمن المـسـار
المعلن لهـا والطـبيعـي، والتحــول من التـشخيـصيـة
الـتعـبـيــريــة الــى فكــرة معــاديــة للــرسـم والاسلــوب
والاطـاحـة بتقـاليـد سـالفـة، حـينمـا بـدأ يتخـذ من
التـوفـيقيــة منهجــاً وسطـاً يـوائـم بين العلـم والفن
مـــا شـكل الاســـاس في الاشــتغـــال واصــبح المـــرسـم
بديلاً عن المخـتبر وادوات الـرسم بديـلاً عن معدات
العــالـم لـيـنفــذ هــذه المــرة الــى المــسـتــوى الــذري في
مفردات الـطبيعـة والانتقـال من الكـون الكبيـر الى
عـيـنــة جــزئـيــة ممـثلــة له مـن خـلال افكــار تفـيــأت
الـفلسفـة والعلم معـاً والانغـماس في تـرسيـخ صورة
جـــديـــدة لـلفـن ســـاعـيــــة نحـــو شـكلانـيـــة الـــرسـم
باعتمادها على الواقع وفي الوقت نفسه خالية من
عـوالق الواقع وهي تقوم عـلى العلمية والمـوضوعية
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ان الحراك بمستوياته كافة
سواء كانت ثقافية او
سياسية والانفتاح على
المعرفة باصولها
المتشعبة، والمضي قدماً
في اكتشاف فعل الذات
وحفرياتها القديمة ضمن
فرضيات الحتمية التاريخية
في خمسينيات القرن
الماضي جعل من اندفاع
الفن نحو الواجهة امراً
مفروغاً منه، بفعل
التجارب التوفيقية
والمكتشفة وتلاحقها في
الفن العراقي وتأسيسها
قاعدة يمكن الانطلاق
منها صوب الابتكاري
والمتجدد، بوصفها صيغاً
تعبر عن الراهن المحلي
بتحدياته.

د. جواد الزيدي

كلية الفنون الجميلة/ بغداد

الـفــــنـــــــــــان ســــتـــــــــــار الـفـــــــــــرطـــــــــــوسي .. اســــتـعـــــــــــادة المــكـــــــــــان
علي النجار

فنان عراقي

إن لـم تكـن تـتجــاوزهــا بعـنــاصــرهــا الأدائـيــة والــوجــدانـيــة
الإيحـائيـة ألأخـرى)بـالــرغم من عـدم انـتسـابهـا للأسلـوب أو
الـصـيغــة الإيحــائـيــة المعــروفــة في أعـمــال الفـنــانـين مـثلا(.
وبـالـرغم مـن اعتقـادي بـان الفـرطـوسي ربمـا لم يـطلع علـى
هـذه المحـاولات التـشكـيليـة الـتي سبـقت نتـاج جـيله، لكـونهـا
لم تــأخــذ مجــالهــا الــطبـيعـي في مجــال التـطــور الأسلــوبي
والأدائـي لانقـطــاع الــزمـن الـتــشكـيلـي العــراقـي بــسـبـب مـن
تــدخلات الــسيــاســة الـثقــافيــة الـتي كــانت وقـتهــا خــاضعــة
للــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة ولـــو بــشـكل مـــوارب. إلا أن أعـمـــال
الفرطـوسي المنفـذة في فنلـندا تـستعـيد ذلك الـزمن بـالوهج
اللـوني نفـسه، ولـو بـإضـافـات ومـواد تلــوينيـة مـستجـدة، وان
شكل التجـريد هـاجسـا لمعظم الـتشكـيليين العـراقيـين، فانه
ــــى الإرث لـم يـكـن طــــارئــــا بمعـنــــى مــــا، إذا مــــا اطـلعـنــــا عل
ـــونــي لمعــظـم الـنـتـــاج الــتجـــريـــدي الــشـكلـي والخــطــي والل

التشكيلي للشعوب القديمة التي استوطنت العراق. 
لمـن تـنـتـمـي هــذه الأعـمــال أذا؟ هل تـنـتـمـي إلــى ذات الفـنــان
الـتـي تــرنــو إلــى الـنــور المـفقــود، أم هــي تعــويــض عـن هــذا
الفقـدان. أم أنها تـنتمي إلـى صخبه الـداخلي الـذي يتحكم
بنـوازعه وبـأدائيـته التلـقائـية، أم هـي موصـولة بمـرجعـياتـها
الأثـريـة الـشــرقيـة الـثنــائيـة )الـظلمــة والنــور(، وبتــداعيـات
إحالاتها الباطنية الوجدانية أو المعرفية الملتبسة في مجمل
الـنصــوص الفلــسفيـة الـشــرقيـة والأشــراقيـة؟ ومع كــوني لا
اعتـقد بـان الفـنان سـعى لأن يـستجلـى المعـاني البـاطنـية في
هــذه الأعـمـــال، إلا أنهـــا تخـتــزن شـيـئــا مــن ذلك بمـــا أنهــا
مـشغـولـة بمـرجعيـة ملـونتهـا الـتضـاديـة وبـاختـزالات ملـونـة
تركت الـسجية تـرسم ملامحهـا السـرية بـإحالات مـن عوالم
واقـعيــة)والــواقـع هنــا يـشـكل له صــدمــة أو لا ألفــة( أنتـجت
بـيئـته ألـشـبحـيه الـتعــويــضيــة. ذوبــان أو انـصهــار الإشــارات
البيـئية في هـذه الأعمال يـؤكد لنـا مسـعى الفنـان ألتجاوزي
لـصــدمــة المــألــوف. فهــو إن دخل في حــواريــة لا تـنـتهـي مع
إشــاراته الــصلــدة الـتـي تــأخــذ حـيــزا كـبـيــرا مـن مــســاحــات
أعمـاله. فليس ليـؤكد صلابتهـا وشيئيتهـا العيانيـة بقدر ما
يــؤكــد خــداع البـصــر كــونه مــستـلم إشــارات أطيــاف ضــوئيــة
تعكـسها مـادتها الـطبيعيـة وملمسـيتها الـزئبقيـة. وان بقيت
هـذه الـرسـوم محـافظـة علـى قـدر مـن مسـافـة عـن مصـادرهـا
الإيحــائـيــة، فــإنهــا بـــذلك اسـتـطــاعـت أن تعـمـــر أمكـنـتهــا
الــشبـحيــة الجــديــدة بـعنــاصــر جمــاليــة لا تخـطـئهــا الـعين
المـتفحصـة. مثلمـا أشـركت الحـواس بمنـاخـات هـذه الأمكنـة
العـامرة بـالبرد أو الـدفء أو كلاهما في آن واحـد. وان تغلبت
منـاخـاتهـا غـالبـا علـى بقيـة عنـاصـرهـا الأدائيـة، فهي دلالـة
علــى عـمق تــأثـيــر هــذه المـنــاخــات وتـضــاداتهــا الفـيــزيــاويــة

والوجدانية على ذات الفنان.
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كما اللحن تتجسد ذهنيا وتتشعب عناصرها البصرية على
امتـداد مـسـارات صيـاغـاتهـا اللـونيـة. لـكنهــا تبقـى إيقـاعـات
حــادة غــالـبــا. ورغـم أنهــا تجـتــزئ رقــة في مـنــطقــة مــا مـن
رسـومـاته فكــذلك تختـزن عنفــا في مسـاحـة أخـرى. ومـا بين
الــرقــة والعـنف تحــاول هــذه الأعـمــال الأصغــاء إلــى نـبـض

أرواحنا بإثارة لا تخلو من حنين مسترجع. 
هل بـإمكانـنا النظـر إلى هذه الـرسوم بمعـزل عن ارث الرسم
الغــربـي الحــداثـي. هـــذه الإشكــالـيــة الـتـي أمــضـت معــظـم
التشكيليين غير الغـربيين في مسعى لتأصيل نتاجهم خارج
أسلبة أو أشكلة التشكيل الغربي الحداثي منذ بداية سطوة
الحـداثـة لـم تعن لـستــار شيئـا. فهـو مـن جيل احـدث يـطمح
لأن يكون نـتاجه مـتجاوبـا والنتـاج التـشكيلي الحـداثي رغم
مرجعيـاته الأثرية والصورية الـبيئية. وان وجد نفسه وسط
بـيـئــة هــذه الحــداثــة، فلا اعـتقــد أن انـبهــارا مــا تملـّكه قــدر
اهـتمـامه بـتنـظيـم عنـاصــر ارثه التـشكـيلي بـصيـاغــات أكثـر
رهـافــة وإحكـامـا وبمـا يـتمـاشـى وحـريـة الأداء خـارج مـا هـو
تقـليــدي. وإعمــالـه محكــومــة بــالمكــان وتحــولاتـه أكثــر مـنهــا
بــالــزمــان وتــداعـيــاته. فهـي المـصــاغــة بــوقع إضــاءة الـنـيــون
والأكـريل)وحتى لـو كانت منفـذة بمادة أخرى، كـالزيت مثلا،
فــإنهــا لا تفقــد مـظهــريــة الــرســوم المـنفــذة بــالأكــريل(
وكلاهـمــا مـنـتج صـنــاعـي، تـتقـيــد بــشــروط تـنفـيــذهــا
لــسـطــوة هــذيــن المكــونـين مــا اكــسـب نـتــاجه صــراحـته
اللـونيـة وقـوة تـوهجه إضـافـة لبعـض من مـؤثـرات المكـان
سـواء كــان فضـاء خــارجيــا أو داخليــا مجتـزأ، وبمـا يــوائم
هنـدسـة عنـاصـر العـمل الظـاهـرة أو المـطمـورة. إن ولعه في
تنـظيم عـناصـر عمـله بموازاة إيقـاعاته الـداخليـة وصخبه

الخارجي كان ظاهرا بحق.
تـــــذكـــــرنــي رســــــوم الفـــــرطـــــوســي بمحــــــاولات بعــض مــن
التـشكيليين العـراقيين فـيما بـين منتصف الـستينيـات إلى
منتـصف السـبعينيـات، بأعمـالهم المقـاربة إلـى نمطيـة رسوم
)دي سـتــايل( الـتجــريــديــة الـبـيـئـيــة. أو بـبعـض مـن أعـمــال
الـتــشكـيلـيـين الأمـــريكـيـين الــشـمــالـيـين المقــاربـــة وللفـتــرة
الـزمـنيـة نفـسهـا. وهـي أسلبـة أكـدت علـى اللـون الـوجــداني
الصـريح. وهذه التجـربة الفريـدة وقتها ابـتعدت عن مجمل
المحـــاولات الــتجـــريـــديـــة الأخـــرى ذات المـــرجعـيـــة الأثـــريـــة
)الحروفـية( التـي سادت النـتاج التـشكيلي الـعراقي والـعربي
بعد ذلـك. لكني أستـعيدهـا هنا في نـتاج الفـرطوسـي وبزمن
مغــايــر آخــر. فــان كــانـت تـلك الأعـمــال مــوصــولــة بــالإرث
التـشـكيلـي التجـريـدي الحــداثي الأول. وبـالـذات بمـا يـثيـره
هـذا الإرث من إدهـاش أدائي يـوظف الإيقـاع اللـوني والمظـهر
الوجـداني بالـرغم من خلـوها من الإشـارة التشخيـصية، إلا
أنها تختزن معادلاً إيحائـياً آخر يؤهلها لموازاة هذه الأعمال
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لقـد تعثـرت خطـوات دروبه بين مـسلكين متـنافـرين، لكنهـما
مــتجـــاذبـــان، بـين شـمـــال رمـــادي وجـنـــوب وهـــاج. واكـتــظـت

رسوماته بتفاصيلها السرية وعلانية تضادات مناخاتها. 
رغـم ما توحي به أعمـال هذا الفنان من محـاولات تجريدية
واضحـــة. إلا أنهـــا تــبقـــى هـــواجــس يحـيـلهـــا الفـنـــان إلـــى
تشخيصـات متخفية بـغلالة لونـية تحاول أن تـسعى لمحاورة
أو طمــس صلابــة هـيكـليـتهــا دون الالـتفــات إلــى جــزئيــاتهــا
الـتمثيلـية. فلا تخـطئ العين تكـويناتـه المعماريـة المجتزأة أو
كـتل أجـســام مخلــوقــاته الــشبـحيــة المــذابــة بــوهج العــاطفــة
حتـى ضيـاع ملامحهـا. لقـد اشـتغلت هـذه الأعمـال علـى مـا
يبدو بهاجـس التجسيد. لـكنها تمردت علـى ذلك بسبب من
ـــا بـــالأداء عـــدم يقـيـنـيــتهـــا. فهـــو المـــولع والمحـتـــرف أحـيـــان
المــوسيـقي لحــد تنــافــذ أعمــاله وشـبحـيه اللـحن المــوسيـقي
ونـبــرة إيقــاعــاته. لــم يكـن أمــامه إلا أن يـنـتج أعـمــاله بمــا
يعـادل مـيكــانيــزم اللحـن الإيقـاعـي وللحـد الـذي بـدت فـيه
هذه ألاعـمال كـرجع صدى لهـذه الشبحـية الإيقـاعيـة. وهي
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للـضــوء مــســاربه المـتعــددة الهــاربــة والمـنــسلــة والـصــادمــة.
وللـضــوء حكـايـاتـه الممـتعــة في التـشكـيل العـالمـي علـى مـدى
العــصــور. كـــان مخـــاتلا في زمـن الـبــاروك عـنــد رامـبــرانـت،
حيـنمـا كــان ينـسـل من كـوة خـفيــة ليــراوغ أحلامـا أو وقــائع
بخفة شبحية ليشكل في العمق من وجداننا اضاءات مبهرة
نفـتقدهـا في زمننـا الصنـاعي الذي يـتشكل بـوميض أنـابيب
النيـون ووهجهـا الصـارخ، حـيث كل شـيء يقبع تحـت سلطـة
الـوضــوح، حتــى دواخلنـا بــاتت عـرضــة للتـنقيـب. هكــذا هي
رســوم الفنــان التـشـكيـلي العـراقـي)ستـار الفـرطــوسي( الـتي
هي الأخــرى محكـومـة بـوضـوح سـلطـة الـنيــون أيضـا. فهـذا
الفنــان القــادم من مـنبع الـضــوء، من رمـال مــدينـة الـنجف
العراقيـة المتوهجة في لهيب تموز، يحاول في رسومه مخاتلة
سلـطــة النــور القــابعـة في مــوروثه الـشخـصـي بتــأثيــرات من
محيـط اغتـرابه الـشمـالي)فـنلنـدا(، المـوصــول بقطـب الثلج
والموصـوم بالرطـوبة وشبـح الظلمة لمـواسم طويلـة. رسوماته
كلهــا تلعب علـى مـونـولـوج الـتضـاد الضـوئي أو اللـوني هـذا.
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امل بورتر
تجري في عـروق الفنانـة المكسيكيـة فريدا كـاهيلو
دمـاء شعـوب مخـتلفـة، فـهي هجـين لتـزاوج دمـاء
)هنـدية حـمراء( وأسـبانـية وألمـانيـة. في السـادسة
مـن عمـرهـا أصيـبت بـشلل الأطفــال فخلف ذلك
عـوقـا بـسـاقهـا، مـا تـرك اثـر نفـسيـا سـيئـا عـليهـا

لفترة طويلة من حياتها.
في ا لعام 1922 دخلـت فريـدا القسـم التحضـيري
للجـامعة،وحلـمت بدراسـة الطب، وهنـا لأول مرة
تــتعـــرف علــى عــبقــري فـن الجــداريـــات الفـنــان
المكـسـيكـي )ديغــو ريـفيــرا( إذ كــان حيـنهــا يـعكف
علـــى تــنفـيـــذ جـــداريــــة )الخلـق(.ذهلـت فـــريـــدا
أعجـابـا به، ولـكنـه لم يعـرهـا أي اهـتمـام، ويـشـاء
القـدر في هـذا الــوقت أن تـتعـرض فـريـدا لحـادث
مـرور مروع، إذ اصطدمـت عربة التـرام التي كانت
تقلها بحـافلة أخرى، وكانت إصابة فريدا شديدة
جــدا، مــا ألــزمـتهــا الفــراش عــدة اشهــر، خلالهــا
أجريت لهـا الكثير من العـمليات الجراحـية، غير
إن حبهـا لـلحيــاة وهبهـا عـزيمــة وصبــرا فنهـضت

وبرغبة عارمة خلقت وأبدعت.
تلتقـي مجددا بـ )ديغو ريفيرا( ويـرسمها كإحدى
شخصيـات جداريـة )أنشودة الـوطن( والتي زينت
جـــدران وزارة الـتـعلـيـم. في الـــوقـت الـــذي عــطف
علـيها ديغـو تركهـا خطيبهـا بسبب عـوق جسـدها
وهــذا الهجــر تــرك فـيهــا جــرحــا نفــسيــا عمـيقــا

آخر.
فريدا لم تـدرس الرسم أكاديميا إلا إنها كانت قد
تلقـت بعض الـدروس الخصـوصيـة علـى يـد احـد
الأساتذة الكبار،ولعل إخفاقات الحياة والإحباط
العـاطفي وإعجـابهـا بـ)ديغـو ريفيـرا( ثم تـوجهـها
الــسـيــاسـي كــانـت الأسـبــاب وراء إصــرارهــا علــى
الــرسم ودأبهـا علـى الاسـتمــرار في العطـاء الفـني

وتكريس كل وقتها للرسم.
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المــسـيحـيــة الكــاثــولـيكـيــة في الـتعـبـيــر عـن الألـم
والقـسوة،وهذا لا يجب أن يؤدي بـنا إلى الاعتقاد
بكونهـا مؤمنة بـدين ومذهب معين، ولـكن الرموز
تلك كانـت أدوات تعبيريـة بحتة ومـحض توظيف
ذكي لتـوليـفاتهـا الفنـية، فـأدوات تعبـيريـة كنسـية
كــاثــولــيكـيــة كـــالقلـب في صــدر مجــروح مفـتــوح
وإكلـيل الــشــوك حــول الــرقـبــة والمــســامـيــر الـتـي
تخـتــرق الـبـــدن اللــدن كـلهــا اسـتـغلـت بحــذاقــة
ولـباقـة وبدون إقـحام، لـتخلق من نـفسهـا شهـيدة

الألم والعذاب والمعاناة. 
الإنـشـاء الـتصـويـري عنـد فـريـدا منـطقي تمـامـاَ،
يـنـقل لـنــا بـكل وضــوح وبــدون تــوريــة أمـــا فكــرة
سـيـــاسـيـــة -اجـتـمـــاعـيـــة تحــمل ايـــديـــولـــوجـيـــة
واضحــــــة،أو شهـــــوة ورغــبـــــة جــنـــســيـــــة مـفعــمـــــة
بــالــرومــانــسيــة والألم، الـتي لا تحــاول الــرســامــة
اخفــاءهـــا أو تغلــيفهــا بــسـتــار مـن القــدسـيــة أو
البـراءة و الـشفــافيــة،بل إنهــا تعلـنهـا بــشكل حـاد
واستفـزازي مـثيـرة بــالمتـلقي حـالــة من الـدهـشـة
والــرفـض ومـن ثم الـتفـكيــر،قــال عـن ذلك ديـغيــو
ريفـيــرا: " إنهــا أول امــرأة رســامــة تعــالج بــشـكل
مطلق وبـدون مسـاومة وبـإخلاص،وكـذلك بكثـير
مـن القـســوة الجــامــدة مــواضـيع عــامــة أو أفكــارا

محددة تخص قضايا المرأة.
تسـتخدم فـريدا كـاهيلـو جسمهـا كلوحـة إعلانات
لعــرض بيــان عن قـضـايــا شخـصيـة واجـتمــاعيـة
متنـوعة، لـوحة إعـلاناتهـا أو جسـدها، مـن الرأس
والجــــذع تـكـــســـــوه القـــســــوة والجــمــــود والحــــدة
ويــسـتعـيــر وجـههــا الأنـثـــوي بعــضــا مـن صفــات
الــرجل فـيـتحــول إلــى خلـيـط مـن مــا بـين المــرأة
والرجل، لتـؤكد علـى رسم شارب دقيق نـاعم يعلو
شفــتــيهــــا بـــشــكل مــتــمــيـــــز وواضح ربمــــا كــــانــت
ــاً عـن اسـتعـــارتهــا مـلامح الــرجـل إشهـــاراً وإعلان

القوة والجلد.
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الغزالة الصغيرة المسكينة". 
رمــز مكــسـيكـي آخــر وظفـته فــريــدا هــو الهـيـكل
العــظـمــي المعــروف في الـتـــراث المحلــى، الـــذي له
اصــول وجــذور عـمـيقــة في الأســاطـيــر الــشعـبـيــة
المكــســيكـيـــة، فهـــذا الهـيـكل يــسخــر مـن الـنــاس
ويـسـتهــزئ بـهم ويــذكــرهم بـنتـيجـتهـم الحتـميــة
والـتـي لا مـنــاص مـنهــا. كـمــا واســتغلـت الــرمــوز
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انـساني مدفون، وتنمو من بين أصابع يديه أوراق
ضخـمـــة لـنـبـــات جــــذوره واضحــــة داخل الأرض
ـــاللــون الأرجــوانـي لــون الـــدم القــاتم المــشـبعــة ب
ـــــوحـــــة الأخـــــرى المـــســتـــــوحـــــاة مــن كــتـــــاب لـ والل

)سيجموند فرويد( موسى والتوحيد.
في هـذه اللـوحـة نجـد ألـرجـال ألـعظـام محــاطين
بجــــذوع أشجـــار وحـيـــوانـــات وهـيــــاكل عــظـمـيـــة
وأصـداف وقــواقع مثـلهم مـثل النـسـاء المـشهـورات
تــاريـخيــا،وفي لــوح الــشمــس والحيــاة نجــد وجهــا

اقرب ما يكون إلى الرجل منه إلى المرأة.
وظفـت فـــريـــدا الـتـــراث المـكــسـيـكـي بـكـل أبعـــاده
وأضـفت بـه غنــى علــى اللــوحــة.لقــد اسـتخــدمت
القناع التقليـدي المكسيكي لتغطـية الوجه كاملا
وجـعـلــتـه المـعــبــــــر الحـقــيـقــي عــن الأحــــــاســيــــس
الــداخليـة، ولا تخـدع فـريـدا المتـلقي بل بـالعكـس
إنهــــــا تفـــصح بـــــوضـــــوح مـعلــنـــــة اســتعــمــــــالهـــــا
القـنــاع،فـنجــد الـيــد الآدمـيــة الحقـيقـيــة تــسـنــد
القناع وشعر المـرأة خلف القناع يؤكـدان لنا أن ما
نراه قنـاعا فقط وهـو دائما مـنفذ بأسلـوب بدائي
فج، إلا انه يــذرف الــدمــوع ويبــدو البــؤس والألم
والحــزن والهلع بــشكل جـلي علــى محيــاه كمـا في

لوحة "القناع ".
رغم إنـها رسمت صورتهـا الشخصية لمـرات عديدة
ولكـن اغلـبهــا كــان خــالـيــا مـن الإحــســاس، رغـم
حذاقتهـا الفنيـة ودقة الـتفاصيـل، فنجد الـدموع
متـجمــدة علــى وجه حجــري متـصـلب، فــوجههــا
الحقـيقي هــو القنـاع الجـامـد الــذي لا يعبــر عن
أية أحاسيس إلا انه يؤدي عملا فيزيائيا طبيعيا
ـــة عـــديـــدة مــثل لـــوحـــة ـــالّـيــــة بحـتـــة.والأمــثل ب
"انـاوالمرضعـة" ولوحـة "ذكريـات القلب "التـي فيها
تذرف الـدموع بعـد اكتشـاف خيـانة زوجـها ديغـيو
لـها مع أختها"كرستينـا" وكذلك في لوحة "شجرة
الأمل" بعـد إجرائهـا عمليـة جراحيـة و لوحـة "أنا
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بشكل محـدد وواضح وجريء ودقيـق لا لبس فيه
ــــوريـــــة،ولا تهــــادن إذ تــــرســم زهــــرة ولا خـجل أو ت
بــأوراقهــا وكل تفــاصيل الـنبـات وقـد تحــولت إلـى
أعضــاء جنـسيــة أنثـويـة- ذكـريـة، والجـنين يخـرج
مـن ميــسم الــزهــرة والــشمـس تـغلف الأفـق. كمــا
وأنهــا أول فـنــانـــة- في العــصــر الحــديـث  تــرسـم
جـنـيـنــا لحــظــة مــولــده وخـــروجه مـن رحـم ألام
مقـتبـســة ذلك مـن التــراث المكـسيـكي،إذ نـرى ألام
وقـد أبعـدت ســاقيهـا مـتيحــة للجـنين الحـريـة في
الـسقوط مـن جوفهـا لينـفصل عنهـا ويلج الدنـيا

مغمورا وملطخا بالدماء.
ترسم مرضعتها تلقمها ثـديها، والثدي ريانا ينز
بـالحلـيب، ملـيئـا بـالجـذور المـزهــرة، في حين نجـد
فريـدا الطفلة بـوجه كامل النضـوج وجسم طفلة
ــــات مــتــــرفـــــة في ملابـــسهــــا تحــيــط بهــــا الــنــبــــات
المكـسيكية والـسماء التي تـنث غيثا. وتـصور الموت
كذلـك على انه حـدث وليس مـأساة،بل بـتقريـرية
واضحــة وبــدون تــزويق أو مـبــالغــة أو اسـتجــداء
الـرثـاء بل أحيـانـا قـد يجلـب عملهـا الـفني الـذي
يصور الموت  نوعا من التقزز كما في لوحة انتحار
ــــة )دورثــي هــــال( ولــــوحـــــة )مجــــرد بــضع المــمــثل
وخزات(. تصور اللوحة الأخيرة حادثة قتل امرأة

نتيجة لغيرة رجل. 
لربمـا استـندت فـريدا في مـوضوعـاتها الـى صورة
فــوتــوغــرافـيــة الـتقــطـتهــا صـــديقـتهــا المــصــورة
الـشيــوعيـة المعـروفـة حـينهـا تـينـا مـودوتـى، ولـكن
فــريــدا أشـبعـتهــا بــالأجــواء الـســريــاليــة والبـيئــة
المكـسيكيـة،وبالـتركـيز علـى الحضـور الأنثـوي بكل
معانيه الجسـدية متجذرا بالأرض ومـرتبطا بها.
ولا تغفل فـريـدا الـرجل في هـذه المـوضـوعـات رغم
أن حــضـــوره محــدود، فــنجـــده في اللــوحــة الـتـي
رسـمـتهــا لـ )لــوثــر بــربـــانك(، تــصــوره مـتجــذرا
بـنبــاتــات تمتـص نبـع حيــاتهــا من هـيكل عـظـمي
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يقــول الفـنــان الفــرنــسـي بــراك" اشعــر وكــأنـنـي
انفـض الغـبــار عـن اللــوحــة، إنهــا تـتـضح أمــامـي
تـدريجيـا مع انـحسـار الغبـار" وهـذا بـالضـبط مـا
فعلته فريـدا في لوحاتهـا ولكن أهو غبـار الرغبات
المكبـوتة والمغلفة بضباب التجريدية والسريالية؟
إذا كـان الغبـار لدى بـراك غبـار اللاوعي فهـو لدى
فــريــدا غبــار لــرغبــات واعيــة "سيــاسيــة كــانت أم
عـاطفيـة" من شـابـة مـتفتحـة للحيـاة إلا انه كـان

وعيا ينزف دما ويضج بشهوات والآم.
الإنــســـان يــشعـــر بـــالألـم ولا يـــراه،إلا أن فـــريـــدا
اسـتطـاعـت عبـر لـوحـاتهـا أن تجـعل المتـلقي يـرى
الألـم ارضيــا، واقعيـا،حيـا، قـبيحـا، قـاتلا ومعـوقـا
وليـس ألمــا قــدسيــا سمــاويــا مـطهــرا.تحقق حـلم
فـريـدا الـواعـي وتتـزوج مـن )ديغـو ريـفيــرا( وبعـد
زواجهــا تعــود للـمــسـتــشفــى عــدة مــرات لإجــراء
عــملـيـــات إجهــاض، إذ لــم يجــد الجـنـين المـتــسع
للـنـمــو في رحـمهــا الــذي شــوهـته كــســور عـظــام
حــوضهــا،ويـحبـط حلـمهــا بــان تحمـل الحيــاة في
أحــشـــائهـــا ولـكــنهـــا تــبقــيهـــا واضحـــة جلـيـــة في

لوحاتها.
تؤرخ فريـدا كاهيلو مولـدها بثورة الفلاحين التي
قـادهـا)زابـاتـا( فـتكـتب عـن تلك الأيــام لن أنـسـى
تلـك الأيام العشـرة المأسـاوية حيث شهـدت بعيني
ـــا( ضـــد ـــات معـــركـــة الـفلاحـين الـتـي قـــادهـــا )زاب
الإقـطــاع، كنـت طفلــة في الخــامـســة مـن عمــري"
بهـذا استهلـت فريـدا مذكـراتهـا التي بـدأتهـا سنه
1944 مـتحــدثــة عن ثــورة الفلاحـين لعــام 1910-
1920، تلك الثورة التي كـان لها الوقع العظيم في
نفس الفنانـة ما جعلها تـعلن أن عام مولـدها هو

عام الثورة تلك.
موضوعات فريـدا تضم وتحتوي وتصور وتتحدث
بــوضــوح وبــصــوت عــال عـن الخـلق والانـبعــاث و
الحيــاة بـكل معــانـيهــا من مــوت وولادة، تـصــورهــا
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الفــنــــــانــــــة فــــــريــــــدا كــــــاهـــيلــــــو .. المــــــرأة والألم والهــم الــتــــشـكـــيلي


